الأحد التاسع بعد العنصرة (مت 14 : 22 – 34 )
عيد رقاد القديسة حنّة أم والدة الإله ( غلا 4 : 22 – 27 )


عندما تطلّع القديس إيريناوس ( + القرن الثاني ) أسقف مدينة ليون في فرنسا إلى الإنسان، ورأى النقص الموجود فيه، وأيّ جهاد وتعب يعاني منهما ليتبع الرب، تساءل قائلاً :" ألم يكن الله قادراً أن يخلق الإنسانَ كاملاً منذ البدء ؟... كل شيء ممكن... لكنّ الكائنات... بما أنها أتت حديثاً إلى الوجود، فهي أولاد صغار. وبما أنها أولاد صغار فهي غير مُعتادة ولا مُتمرِّسة على السيرة الكاملة " ( ضد الهراطقة 4، 38، 1 ). فالإنسان، هو إذن، بالنسبة لله وبنظر الله، ولد صغير، عليه أن يتعلّم المشي، كما عليه أن يتعلّم الكلام والتصرّف مع الآخرين...


صحيح أننا كلنا نمشي على أرجلنا، ونركض، ولكننا غالباً ما لا نُجيد المشي في الحياة، أي غالباً ما لا نُجيد عبور الصِّعاب ومواجهة التحدّيات والتجارب. إنجيل اليوم مدرسةٌ تُعلِّمنا مبادىء المشي الصحيح. كيف يُظهر لنا ذلك إنجيل اليوم ؟

التلاميذ في السفينة في البحر، والرياح تكدُّها، وإذا بهم يرون خيالاً آتياً إليهم، وماشياً على المياه، فصرخوا من الخوف. وإذا بصوت يسمعونه " ثقوا، أنا هو، لا تخافوا ". تخايلوا أننا كنا محلّهم أو معهم. ألا تعتقدون اننا كنّا " متنا من الخوف" كما نقول في أحاديثنا ؟ بطرس، ليخرج من خوفه، قال، كما لو أنه كان خارج نفسه، " إن كنتَ أنت هو فمُرني أن آتي إليك على المياه ". فقال له الرب " تعال ". فنزل بطرس ومشى على المياه آتياً إلى يسوع. لكنّه لمّا رأى شدّة الرح خاف، وبدأ يغرق، فصاح " يا رب نجّني".

بطرس، هو أيضاً، على مثالنا، ولد صغير، يحتاج إلى مَن يُعلِّمه ويُمكِّنه من المشي وسط صعاب الحياة ومخاطرها. وقف الرب مقابله، فاتحاً له ذراعيه، قائلاً:" تعال". حركة الرب هذه، ودعوته تعال، تُذكِّرنا بما جرى معنا يوم كنّا أطفالاً صغاراً، وبما نقوم به تجاه ولد نُحبُّه نُريد أن نُعلِّمه المشي: نقف أمام الولد عن قُرب، نتطلّع إليه، نبتسم له، ونناديه: تعال، هلمّ، لا تخف. وكل مرّة نبتعد عنه قليلاً. وهكذا عندما يرى الولد وجهَ مَن يُحبّه يدعوه إليه، يتحرّك نحوه، غير حاسب حساب خطر السقوط، لأنه واثق بأن يدي مَن يقف امامه لن تتركه يسقط.

إذا، ليتعلّم الولد الصغير المشي، ويجرؤ على ذلك، هنال ثلاثة أمور يحتاج إليها: أوّلاً أن يقف مقابله شخص ما، ثانياً أنّ مَن يقف مقابل الولد يجب أن يكون شخصاً يجبّ الولد ويعرف الولد أنه يحبّه، ثالثاً أن ينادي هذا الشخص الولد : تعال، لا تخف.


هذه الشروط هي عينها ما نحتاجه، نحن أيضاً، لنتمكّن من عبور عواصف الحياة وتجاربها. وهذا ما كان متوافراً في الإنجيل لمّا نزل بطرس إلى المياه ومشى الخطوات الأولى. لكنّ المشكلة في عدم تمكّنه من متابعة المسير هي أنه حوّل نظره عمّن هو امامه، عن الرب يسوع. كأنّه أراد أن يمشي بدون أن يكون هناك آخرُ أمامه يناديه، فسقط.


نحن أيضاً كثيراً من نسقط ولا نتمكّن من عبور الحياة بسلام. من خلال حادثة اليوم يسألنا الرب :" هل تؤمنون حقّاً أنّي حاضر أمامكم ؟ هل تسمعون صوتي يناديكم هلمّ إليّ ؟ هل تؤمنون انّي أحبّكم ويداي تحفظكم وتحميكم من السقوط ؟ الشك في إحدى هذه الأمور يؤدّي بحقّ إلى السقوط وعدم التمكّن من متابعة المسير. ربّما نقول أنّنا نؤمن بهذه كلّها، لكنّ الصعوبات أقوى من أن نتحرّك. لذا يُذكِّرنا الرب بحادثة إقامة لعازر من الموت. فهو لمّا نادى الميت   " يا لعازر هلمّ خارجاً "، يقول الإنجيل أن الميت خرج " ورجلاه ويداه مربوطات بلفائف " ( يو 11 : 44 ). مشى لعازر ورجلاه مربوطات، مشى رغم كل الموانع وكل قواتها، لأنّه سمع صوت الرب وآمن به. لذا يقول لنا الرب :" لا شيء يمكنه أن يمنعكم حقّاً من التحرُّك والتقدّم في الحياة، لأنّي أنا معكم، وأنا أقوّيكم، وأنا أحبّكم. المهم ان تؤمنوا حقّاً أني معكم وأمامكم، أناديكم وأحميكم وأحبّكم.

" ثقوا، أنا هو، لا تخافوا ". لنُجدِّد إيمانا بالرب الحاضر معنا إلى الأبد، كما قال لتلاميذه من بعد قيامته ( مت 28 : 20 )، وبعنايته بنا ومحبّته لنا، وبقدرته الفاعلة فينا، حتى نقول مع الرسول بولس " أستطيع كلّ شيء في الرب الذي يُقوِّيني " ( في 4 : 13 )، ونعمل بما نقول، آمين.
